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حروب الاندماج:  

إعداد: مازن عزي.
كاتب وصحافي سوري

الانقسام على صدع »أحرار الشام«



بين نهاية العام 2016 وبداية 2017، حدثت جملة من التطورات المتسارعة، غيّرت 
هزيمــة  وقــع  علــى  ببعضهــا،  المســلحة  الفصائــل  وعلاقــة  الســورية،  المعارضــة  واقــع 

حلــب، ومؤتمــر أســتانة.
والهضــم،  الاســتيعاب  ممكنــة  غيــر  زالــت  مــا  الشــرقية،  حلــب  هزيمــة  كانــت  وإذا 
لضخامتهــا، فــإن نتائجهــا بــدأت بالظهــور، فــي إعــادة اصطفــاف تنظيمــات المعارضــة 
على أسس جديدة/قديمة، أتاحت وللمرة الأولى منذ اندلاع الثورة، حصر المعارضة 

المســلحة فــي خانتيــن كبيرتيــن: “المعتدليــن” و”المتشــددين”.
وتداخلــت لإنجــاز هــذا الاصطفــاف، عوامــل عقائديــة ومحليــة وإقليميــة ودوليــة، قــد 
يبــدو مــن الصعــب فصلهــا وتمييزهــا عــن بعضهــا البعــض. إلا أن تراكبهــا ســوية، أنتــج 
مجموعــة مــن الأفعــال، والصــدف، وردات الفعــل، تســببت فــي إعــادة تموضــع فصائل 

 مــن الشــقاق الداخلــي فــي “حركــة أحــرار الشــام الإســامية”.
ً
المعارضــة انطلاقــا

ممكنــة  غيــر  بــدت  الســوري،  الشــمال  أحــداث  خضــم  فــي  الشــام”  “أحــرار  مركزيــة 
الجهــادي”  “الســلفي  الكبيريــن:  للتياريــن  التقــاء  نقطــة  مــن  لــه 

ّ
تمث لمــا  التجــاوز، 

 
ً
و”الإخواني”. وإذا كان وجود تلوينات خارج إطار هذه التصنيفات العمومية، ممكنا

قبيــل اشــتباكات كانــون الثانــي 2017، فــإن المظلتيــن اللتيــن نتجتــا عنهــا، قــد تســهمان 
فــي زيــادة التعميــم، وتقليــص الفــوارق. 

“أحرار الشام” و”جند الأق�صى”
في تشرين الأول/أكتوبر 2016، اندلعت مواجهة بين “حركة أحرار الشام الإسلامية” 
فــي حمــاة بعــد  لـ”الأحــرار”  الــذي قتــل القائــد العســكري  وبيــن “لــواء جنــد الأق�صــى” 
أســره فــي ريــف إدلــب الجنوبــي. و”جنــد الأق�صــى” كان قــد انشــق فــي ربيــع العــام 2013 
عــن “جبهــة النصــرة”، وهــو متهــم بالتقــارب مــع “الدولــة الإســامية” وضلوعــه بعمليــات 
اغتيــال لقــادة فصائــل المعارضــة الســورية، وكان قــد تــرك نهايــة العــام 2015 “جيــش 
الفتــح” بســبب إعــان الأخيــر قتالــه “الدولــة الإســامية”. واختــار “جنــد الأق�صــى” بــدل 
مشــاركة “جيــش الفتــح” فــي معــارك “فــك الحصــار عــن حلــب”، مهاجمــة ريــف حمــاة 
بتــرك مواقعــه  فــي غــزوة “مــروان حديــد”. “جنــد الأق�صــى” هــدد “الأحــرار”  الشــمالي 
الحيــاد. الشــام”  فتــح  “جبهــة  التزمــت  بينمــا  لقتالهــم،  والتفــرغ  حمــاة،  جبهــات   فــي 
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اشتباكات تشرين الأول، بدأت بعد تفجيرات ضربت معبر أطمة الحدودي مع تركيا، 
شــمالي إدلب، واتهمت “الأحرار” “الجند” بالمســؤولية عنها. وســرعان ما انضم “فيلق 
الشــام”، بعــد مقتــل عناصــر لــه فــي التفجيــرات، إلــى “الأحــرار” فــي مواجهــة “الجنــد”. 
الجولة الأولى من الاشتباكات، انتهت بسيطرة فصائل المعارضة السورية المحسوبة 
علــى الجيــش الحــر، و”أحــرار الشــام” علــى قــرى جبــل الزاويــة وأريحــا، ومعظــم ريــف 

إدلــب، ومناطــق مــن ريــف حمــاة. 
، فهــي علــى علاقــة مــع “الأحــرار” 

ً
موقــف “جبهــة فتــح الشــام” الحيــادي كان براغماتيــا

تحت مظلة “جيش الفتح”، في حين أن “جند الأق�صى” هم إخوة المنهج. خلاف “فتح 
الشــام” مــع “الأحــرار” المتعلــق بموقــف “الأحــرار” مــن دعــم القتــال إلــى جانــب تركيــا فــي 
عمليــات “درع الفــرات”، يــوازي فــي العمــق، الخــاف مــع “الجنــد” الذيــن رفضــوا قتــال 
“الدولــة الإســامية”. خلافــات لــم تكــن لتفســد الــودّ بيــن “النصــرة” وكلا الفصيليــن؛ 
فمــن جهــة، كانــت “النصــرة” قــد اســتفادت مــن “الجنــد” فــي قتــال الفصائــل “المرتــدة” 
 “الفرقــة 13” ومــن قبلهــا “حركــة حــزم” و”جبهــة ثــوار ســوريا”، ومــن جهــة 

ً
وخصوصــا

أخــرى، كان التيــار المحافــظ ضمــن “أحــرار الشــام” قــد عقــد مفاوضــات اندمــاج مــع 
“جبهة فتح الشــام”، في أيلول/ســبتمبر 2016، هذا عدا عن مقاطعة “أحرار الشــام” 
لـــ “الهيئــة العليــا للمفاوضــات” التــي تشــكلت بعــد مؤتمــر الريــاض، فــي كانــون الأول/

 مــع الرغبــة بعــدم إغضــاب “فتــح الشــام”.
ً
ديســمبر 2015، تماشــيا

“فتح الشام” و”جند الأق�صى”
علِــنَ انضمّــام “جنــد 

ُ
فــي منتصــف تشــرين الأول 2016، وبعــد أســبوع مــن المواجهــات، أ

الأق�صــى” إلــى “جبهــة فتــح الشــام”، وأطلــق “الجنــد” ســراح أكثــر مــن 130 مــن عناصــر 
“الأحــرار”. قائــد “الأحــرار” حينهــا، مهنــد المصــري “أبــو يحيــى الحمــوي”، أعلــن “انتهــاء 
“فتــح  البيعــة لجبهــة  ببنــود  يلتــزم  لــم  فــي حــال  قــاس،  بــردّ  “الجنــد”  الحــرب”، وهــدد 
الشــام”، ووصفهــم بـ”شــرذمة نجســة”. قبــول “الأحــرار” بالحــلّ كان علــى أســاس أن 
 لـ”جنــد الأق�صــى” وتذويبــه فــي “فتــح الشــام”. إلا أن “فتــح 

ً
 كامــا

ً
البيعــة تضمــن تفكيــكا

الشــام” اعتبــرت شــروط البيعــة هــي: “قبولهــم )الجنــد( بالمحكمــة الشــرعية، وتســليم 
السياســة  وتبنــي  للمحكمــة،  الخــوارج  تهمــة  عليــه  تثبــت  مــن  وتقديــم   المتورطيــن، 
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العامــة للجبهــة”. كمــا رفضــت “فتــح الشــام” توصيــف المصــري لـ”الجند” بـ”الشــرذمة”، 
واعتبــرت أنهــم “مجاهديــن أطهــار”.

“فتــح الشــام” اســتمرت فــي براغماتيتهــا، محاولــة الحفــاظ علــى “الأحــرار” و”الجنــد” 
علــى يمينهــا ويســارها، علــى أن تلعــب دور المــوازن بينهمــا. 

 إلــى ضــم “الجنــد” إلــى “جبهــة 
ً
المرجعيــات الجهاديــة الســلفية كانــت قــد ســعت ســابقا

النصرة” قبل فك ارتباطها مع “القاعدة”. وفي شباط/فبراير 2016، أعلن العشرات 
مــن “جنــد الأق�صــى” انشــقاقهم والانضمــام إلــى “النصــرة”، فاتهــم “الجنــد” “النصــرة” 
ومرجعيــات التيــار الســلفي الجهــادي، بالعمــل علــى افتعــال الفتنــة داخلــه. قيــادات 
فــي  العســكري  القائــد  اتهمــت  لطالمــا  الإســامية”،  لـ”الدولــة  المعاديــة  “القاعــدة”، 
“الجنــد” أبــو ذر الجــزراوي، والرجــل الأقــوى فيــه، بـ”الانحــراف والفســاد”، والتســبب 

باختــراق “الجنــد” مــن قبــل “الغــاة”.
وكان “قاطــع الباديــة”، المكــون مــن مقاتلــي عشــيرة الشــعيطات، والتابــع لـ”النصــرة”، 
بقيــادة العراقــي أبــو ماريــا القحطانــي، قــد فــرض إغــاق مقــرات عســكرية لـ”الجنــد” فــي 
ريــف حمــاة الشــرقي، فــي حزيران/يونيــو 2016، بســبب مخــاوف مــن أن يســمح ذلــك 
بتمــاس مباشــر لـ”الجنــد” مــع “الدولــة الإســامية”. وفــي تموز/يوليــو أوقــف “قطــاع 
الباديــة” معركــة كان يُعــد لهــا “الجنــد”، ضــد قــوات النظــام فــي ريــف حمــاة الشــرقي، 

لأنهــا جــاءت “بتنســيق مــع تنظيــم )الدولــة( فــي المنطقــة”.
نتائــج الاشــتباكات فــي تشــرين الأول 2016، بيــن “الأحــرار” و”الجنــد”، أكســبت “فتــح 
يتــم  لــم   

ً
القــرار”. فعليــا مــن “الجنــد”، لكنهــا أفقدتهــا “مركزيــة  800 مقاتــل  الشــام” 

 يمتلــك 
ً
 قائمــا

ً
تذويــب “جنــد الأق�صــى” فــي “فتــح الشــام”، لا بــل ظــلّ “الجنــد” كيانــا

قــدرة التدخــل والتعطيــل، كمــا حــدث أثنــاء تنفيــذ اتفــاق إخــاء المعارضــة مــن حلــب 
الشــرقية، عندمــا أحــرق “الجنــد” حافــات كانــت متوجهــة إلــى بلدتــي كفريــا والفوعــة 
الشــيعيتين، فــي كانــون الأول/ديســمبر 2016. فـ”فتــح الشــام” لــم تســتطع الســيطرة 
“الدولــة  مــن  بقربــه  المعــروف  الجــزراوي،  ذر  أبــو  يقــوده  الــذي  “قاطــع حمــاة”  علــى 
الإســامية”، إلا أنهــا تبــرأت مــن ســلوك مجموعــة “الجنــد” التــي أحرقــت الحافــات، 
بعدمــا كانــت الجبهــة قــد شــاركت فــي رعايــة اتفــاق الإخــاء المتبــادل، مــن حلب الشــرقية 

ومــن الفوعــة وكفريــا. 
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“الأحرار” و”الأحرار”
مــع تقــدم مليشــيات النظــام فــي حلــب الشــرقية، بدعــم جــوي رو�ســي، نهايــة تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، احتدمــت الخلافــات داخــل “مجلــس شــورى حركــة أحــرار الشــام”، 
اثنــاء عمليــة اختيــار قائــد جديــد، محــل “أبــو يحيــى الحمــوي” المنتهيــة ولايتــه. خلافــات 
 مــع إعــان ثمانيــة مــن أعضائــه الـــ 19، 

ً
 خطيــرا

ً
“مجلــس الشــورى”، وصلــت منعطفــا

بيــن  الحركــة  ضمــن  الشــرخ  عكــس  الشــورى”  “مجلــس  انقســام  عضويتهــم.  تعليــق 
تياريــن؛ محافــظ “ســلفي جهــادي” مقــرّب مــن “القاعــدة”، وإصلاحــي “معتــدل” مقــرّب 
مــن “الإخــوان المســلمين”. التيــار المحافــظ ســعى لإيصــال القائــد الســابق للحركــة أبــو 
جابــر الشــيخ، أو المســؤول العســكري فيهــا أبــو صالــح الطحــان، إلــى قيــادة الحركــة، فــي 

حيــن دفــع التيــار الإصلاحــي بعلــي العمــر “أبــو عمــار التفتنــازي”.
الفــرات”  قــد أججتــه مشــاركة “الأحــرار” ضمــن “درع  التياريــن، كانــت  بيــن  الخــاف 
، مــا تســبب باســتقالة عــدد مــن الشــرعيين فيهــا. كمــا ترافــق ذلــك مــع 

ً
المدعومــة تركيــا

اتهامــات متبادلــة، بيــن التياريــن، بالعمــل للهيمنــة علــى مؤسســات الحركــة، واقصــاء 
الأشخاص المحسوبين على الطرف الآخر. بيان تعليق العضوية، جاء “بعد الوصول 
إلــى طريــق مســدود لحــل الأزمــات المتراكمــة داخــل الحركــة منــذ عــام”، ووقــع عليــه أبــو 
جابــر الشــيخ، وأبــو صالــح الطحــان، ونضــال الحســن “أبــو محمــد الصــادق”، وأبــو 
عبــدالله، وأبــو علــي الشــيخ، وأبــو أيــوب المهاجــر، وأبــو عبــدالله الكــردي، وأبــو خزيمــة 

الفلســطيني. 
لم يكن تعليق العضوية أول شقاق ضمن الأحرار، ففي حزيران/يونيو 2016، وبعد 
قــرار القيــادة الإصلاحيــة بزعامــة “أبــو يحيــى الحمــوي”، عــزل المســؤول العســكري أبــو 
صالح الطحان، والمســؤول الشــرعي أبو محمد الصادق، جرت محاولة انقلابية غير 
واضحــة المعالــم، قــام بهــا بالإضافــة إلــى الطحــان والصــادق، كل مــن أبــو جابــر الشــيخ، 
والمســؤول الأمنــي أبــو خزيمــة الفلســطيني. أي ذات أعضــاء “مجلــس الشــورى” معلقــي 
جهِضَــت، علــى حســاب الإصلاحييــن، الذيــن رضخــوا للعــودة عــن 

ُ
عضويتهــم. المحاولــة أ

 لقائد الحركة عن الشــؤون العســكرية.
ً
عزل الطحان، وتســميته نائبا

بيــن التشــنج  مــن  زادت  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين  نهايــة  الشــورى”،  “مجلــس   أزمــة 
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إلــى قيــادة  التياريــن؛ ومــع إصــرار الإصلاحييــن علــى إيصــال علــي العمــر “أبــو عمــار” 
أعلــن الأعضــاء  المتبقيــن،   11 الـــ  الشــورى”  الحركــة ولــو بموافقــة أعضــاء “مجلــس 
 مــن ضمــن 

ً
 عســكريا

ً
المعلقيــن لعضويتهــم تشــكيل “جيــش الأحــرار” مــن 16 تشــكيلا

عناصــر  عــدد  يزيــد  ألا  التقديــرات  ورجّحــت   . الشــيخ  جابــر  أبــو  بقيــادة  “الأحــرار” 
“جيــش الأحــرار” عــن 2500 مقاتــل، بينمــا يتجــاوز عــدد مقاتلــي “أحــرار الشــام” 22 

.
ً
ألفــا

، عن عدم انتاجية آليات “الشورى” المتبعة ضمن 
ً
 فعليا

ً
“جيش الأحرار” كان إعلانا

“مجلــس الشــورى”، فــي حــال تصاعــد الخــاف إلــى حــدّ انتــاج هويــات ثانويــة، تطغــى 
علــى “الهويــة” الرئيســة للحركــة. فالطــاق بيــن “الســلفيين الجهادييــن” و”المعتدليــن” 
ــل الطرفــان الداخليــان، 

ّ
 مــع “جيــش الأحــرار”، بعدمــا عط

ً
ضمــن الحركــة، صــار نهائيــا

مشاريع اندماج خارجية لـ”الأحرار”، مع فصائل السلفية الجهادية أو الجيش الحر.

الصراع على “الأحرار”
الطــاق الداخلــي بيــن التياريــن، ســاهم فــي توضيــح الحــدود بينهمــا، والتهيئــة للمرحلــة 
المقبلــة، التــي ســيذهب فيهــا كل منهمــا فــي طريــق مختلــف. كمــا أثبتــت الوقائــع عــدم 
. فـ”الأقليــة” 

ً
 مشــرّعا

ً
إمكانيــة إجــراء “توافــق” علــى تفاهــم، حيــن يكــون الاقصــاء ســاحا

ضمــن “مجلــس الشــورى”، وبغــض النظــر عــن توجهاتهــا الســلفية الجهاديــة، شــعرت 
بأنها مقصاة عن مركز القيادة والقرار، خاصة بعد محاولة عزل الطحان والصادق 
فــي حزيران/يونيــو 2016. لــذا، فقــد جــاء ردّهــا، مهمــا اكتســب مــن أغطيــة ايديولوجيــة 
من “الاعتصام” و”منع التشــرذم” و”وحدة الكلمة والصف”، بشــق الصف الداخلي 

عبــر مركــزة القــوى المناوئــة للقيــادة الحاليــة.
كمــا أن محاولــة كل مــن “الاصلاحييــن” و”المحافظيــن” اســتجرار اندماجــات خارجيــة، 
عــدد  لزيــادة  خارجيــة،  بقــوى  للاســتقواء  محاولــة  ســوى  تكــن  لــم  أشــباههما،  مــع 
بغــرض  هــو  خارجيــة،  لعناصــر  الضــمّ  أن  أي  الشــورى”.  “مجلــس  فــي  مناصريهمــا 
الــذي  الجماعــة”  “عــام  بيــان  فــي  حــدث  مــا   

ً
تمامــا ذلــك  داخليــة.  لعناصــر  الاقصــاء 

عت على بيان الاندماج؛ وهي “حركة أحرار 
ّ
تضمّن أسماء فصائل سلفية جهادية وق

 الشــام” و”جبهــة فتــح الشــام” و”حركــة نــور الديــن الزنكــي” و”أجنــاد الشــام” و”لــواء 
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الأقــل.  علــى  منهــا  جــزء  أو  كاملــة،  بهــا  للفــوز  “الأحــرار”،  اســتقطاب  حــول  تمحــور 
أصــدق  كان  وبنظــرة شــمولية،  الداخلــي،  الصــراع  وقــع  علــى  الخارجــي  الاســتقطاب 
بيــن  النــزاع  بــدا  حيــن  ففــي  وأزماتهــا.  الســورية،  المعارضــة  فصائــل  حــال  عــن  تعبيــر 
التــي  الدوامــة   يخــص “الأحــرار”، إلا أن 

ً
 داخليــا

ً
“المحافظيــن” و”الإصلاحييــن” شــأنا

دخلــت فيهــا الفصائــل علــى طرفــي الجناحيــن، ت�شــي بــأن انقســام “الأحــرار” الداخلــي، 
التصنيــف:  مــن  الأســاس  ذات  علــى  ككل،  الســورية،  للمعارضــة  انتــاج  إعــادة  كان 
بــدا للحظــة،  صقــور وحمائــم، محافظيــن وإصلاحييــن، متشــددين ومعتدليــن. وإذا 
الــذي  الاســتقطاب  فــإن  الصــدّع،  لرتــق  قصــوى،  ضــرورة  الإندمــاج  مشــاريع  وكأن 

 .
ً
راهنــا الأقــل  المكونيــن، علــى  بيــن هذيــن  التوافــق  إمكانيــة  اســتحالة  أكــد  رافقهــا، 

“جند الأق�صى” و”صقور الشام”
في تلك الأثناء، ومع هزيمة المعارضة المسلحة في حلب الشرقية، استمرت الاغتيالات 
لقــادة الفصائــل المعارضــة فــي ريــف إدلــب، وعــادت الاتهامــات لتطــال “جنــد الأق�صــى” 
و”أحــرار  الحــر  الجيــش  فــي  وقــادة  عناصــر  اســتهدفت  العمليــات  خلفهــا.  بالوقــوف 
أحمــد  الشــام”  “صقــور  قائــد  بســيارة  مزروعــة  ناســفة  عبــوة  وانفجــرت  الشــام”. 
عي�ســى الشــيخ “أبــو عي�ســى”، مــن دون التســبب بأضــرار بشــرية. محاولــة اغتيــال “أبــو 
عي�ســى”، جــاءت بُعيــد انشــقاقه و”صقــوره” عــن “أحــرار الشــام” بعدمــا كان نائــب 
 قائدها العام، وهو من أشد الداعين لقتال “جند الأق�صى”. ويُنظر إلى “أبو عي�سى” 
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التركســتاني”  الإســامي  و”الحــزب  الحــق” 
و”أنصــار الديــن”. فــي الوقــت ذاتــه، انتشــرت 
و11  “الأحــرار”  بيــن  تنســيق  عــن  تســريبات 
المجاهديــن”  “جيــش  منهــا  ؛ 

ً
معتــدلا  

ً
فصيــا

لبحــث  الشــام”،  و”فيلــق  الشــام”  “وصقــور 
أخــرى.  اندمــاج  عمليــة 

“الأحــرار”  تيــاري  بيــن  المحمــوم  التنافــس 
المختلفــة، للفصائــل  خارجــي  حــراك   رافقــه 

أبو جابر الشيخ



علــى أنــه أحــد معطلــي مشــاريع اندمــاج “الأحــرار” مــع “جبهــة فتــح الشــام”، وكان مــن 
المشــجعين للاندمــاج مــع فصائــل الجيــش الحــر. 

“أحرار الشام” و”صقور الشام”
تعييــن علــي العمــر “أبــو عمــار”، وهــو مهنــدس معمــاري مــن تفتنــاز فــي ريــف إدلــب، 
 للصــراع 

ً
 لـ”الأحــرار”، وســط أزمــة “مجلــس الشــورى”، قــد يكــون تلخيصــا

ً
 عامــا

ً
قائــدا

الداخلي في الحركة. فـ”أبو عمار” وهو من عائلة “إخوانية” سورية هربت إلى العراق 
فــي الثمانينيــات. ومــن العــراق انتقــل إلــى اليمــن حيــث انضــمّ إلــى تنظيــم “القاعــدة”، 
ترقــى  مــا  2013. وســرعان  العــام  الشــام” مطلــع  بـ”صقــور   

ً
إلــى ســوريا ملتحقــا وعــاد 

“أبــو عمــار” فــي صفــوف “صقــور الشــام” ليصبــح المتحــدث الرســمي باســمها، ونائــب 
قائدهــا العــام “أبــو عي�ســى الشــيخ”. “أبــو عمــار” ســعى للاندمــاج بيــن “صقــور الشــام” 
و”أحــرار الشــام”، مطلــع العــام 2015، وبقــي فيهــا رغــم انشــقاق “أبــو عي�ســى الشــيخ” 

و”صقــوره” عــن “الأحــرار” .
” فــي اليمــن، 

ً
” فــي العــراق، وصــار “قاعديــا

ً
“أبــو عمــار” بــدأ حياتــه السياســية “إخوانيــا

 علــى التيــار “المعتــدل” فــي “أحــرار الشــام”.
ً
” فــي ســوريا محســوبا

ً
قبــل أن يعــود “إخوانيــا

أمــر مماثــل، حــدث فــي “الأحــرار”، فمؤسســها حســان عبــود “أبــو عبــدالله الحمــوي”، 
إمــارة  “أبــو جابــر الشــيخ”  تولــى   ،2014 العــام  فــي  ، وبعــد مقتلــه 

ً
 جهاديــا

ً
كان ســلفيا

عــام  كقائــد  المصــري،  مهنــد  وصــول  ومــع  المتشــدد.  خطهــا  علــى  وحافــظ  “الأحــرار” 
للحركــة، حــدث أول انزيــاح لهــا عــن الســلفية الجهاديــة، وازدادت فعاليــة “المكتــب 

“المعتدلــون”. يهمــن عليــه  الــذي  السيا�ســي” 

استانة: الفصل بين الفصائل   
الفصائــل المعارضــة، روســيا  عطــل صراعــات 

ُ
ت لــم  فــي حلــب،  بعــد هزيمــة المعارضــة 

وتركيــا، عــن دعــوة ممثلــي الفصائــل الكبيــرة إلــى مؤتمــر أســتانة. تركيــا كانــت قد أجبرت 
المتعلقــة  وخاصــة  المؤتمــر،  لحضــور  الاســتباقية  شــروطها  ســحب  علــى  الفصائــل 
العاصمــة  مؤتمــر  دمشــق.  ريــف  فــي  بــردى  وادي  علــى  النظــام  قــوات  هجــوم  بوقــف 
 عســكرية فقــط، وإن كانــت الورقــة الختاميــة تضمنــت 

ً
الكازاخســتانية ناقــش أمــورا

 ممثلون عن “جيش الإسلام” 
ً
بعض النقاط السياسية. وشارك في المفاوضات فعليا
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كمــا  فاســتقم  و”تجمــع  الشــام”  و”صقــور  الشــام”  و”ثــوار  المجاهديــن”  و”جيــش 
أمــرت” و”نــور الديــن زنكــي” و”أســود الشــرقية” و”فيلــق الرحمــن” و”الجبهــة الشــامية” 

و”جيــش إدلــب الحــر”، و”حركــة أحــرار الشــام”.
حضــور عســكريين مــن النظــام والمعارضــة، لمناقشــة “وقــف إطــاق النــار”، كان يمكــن 
اعتبــاره مقدمــة لإنجــاز “تفاهــم” علــى تحييّــد القــوات العســكرية مــن الطرفيــن عــن 
عســكرية  أطــراف  اشــراك  وإمكانيــة  التنفيذيــة،  الســلطة  مركــزة  لبحــث  الواجهــة، 
معارضــة، يوافــق عســكر النظــام عليهــم لقيــادة عمليــة انتقاليــة. إلا أن إجــراء مؤتمــر 
أســتانة، فــي ظــل العجلــة الروســية الباحثــة عــن تتويــج ملمــوس لتدخلهــا فــي ســوريا، 
يمكــن التواصــل علــى أساســه مــع إدارة الرئيــس الأميركــي الجديــد، جعلــت مــن الظــرف 

 للحــدث، مــا عطــل مفاعيلــه الداخليــة.
ً
الخارجــي صانعــا

المعارضــة،  عســكر  مــن  المدعوييــن  أن  أســتانة،  فــي   
ً
واضحــا بــدا  أخــرى،  جهــة  مــن 

 علــى نــار الصراعــات الفصائليــة، خاصــة مــع 
ً
هــم الجنــاح “المعتــدل”، مــا صــبّ زيتــا

الرغبــة  “المتشــددين”.  تصفيــة  فــي  والرغبــة  الرو�ســي-الأميركي،  التقــارب  مؤشــرات 
التركيــة فــي حصــر تمثيــل المعارضــة “المعتدلــة”، وموافقــة روســيا المفاجئــة، بقبــول من 
كانــت تعتبرهــم حتــى أيــام قليلــة “إرهابييــن”، علــى طاولــة المفاوضــات، كانــت مؤشــرات 
علــى الاتجــاه الــذي ســتتخذه المقاربــة الإقليميــة المقبلــة. معيــار التصنيــف الإقليمــي 
للمســالك علــى الأرض، ولا حتــى   

ً
يكــون مطابقــا قــد لا  الفصائــل،  لاعتــدال وتشــدد 

لعقائــد الفصائــل. ففجــأة أصبحــت “حركــة نــور الديــن زنكــي” علــى “لائحــة الإرهــاب” 
 بالنســبة لروســيا.

ً
الأردنيــة، وفجــأة عــاد “جيــش الإســام” معتــدلا

الانزيــاح  فــي عمليــة   
ً
 إضافيــا

ً
بــدا عامــا الممــوّل والممــول،  الداخــل والخــارج،  تفاعــل 

بيــن الاعتــدال والتشــدد. فإلــى مــا قبــل ســقوط حلــب الشــرقية، كانــت  الفصائليــة، 
 مــن 

ً
 أميركيــا

ً
“حركــة نــور الديــن زنكــي” مــن الفصائــل المعتدلــة، وســبق أن تلقــت دعمــا

غرفــة “المــوم”. وحيــن شــحّ الدعــم، وتعرضــت “الزنكــي” لمحــاولات تضييــق مــن بعــض 
فصائل حلب الشرقية، لم تمانع في مهاجمة “تجمع فاستقم كما أمرت” والسيطرة 
علــى مخازنــه وأســلحته، فــي اللحظــات الأخيــرة قبــل هجــوم مليشــيات النظــام النهائــي 
 علــى حلــب. تقــارب “الزنكــي” مــع “جيــش الفتــح” وانضمامهــا لــه، قبــل ذلــك، بعدمــا 
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وفد الفصائل المعارضة السورية في استانة برئاسة محمد علوش

الانعطــاف  بدايــة  علــى   
ً
أوليــا  

ً
مؤشــرا كان  طويلــة،  لفتــرة  حلــب”  “فتــح  ضمــن  كانــت 

لهــا باتجــاه “التشــدد”. والآن باتــت “الزنكــي” أحــد أهــم الباحثيــن عــن مظلــة واســعة 
للفصائــل الســلفية الجهاديــة، بعــد وقــف الدعــم الخارجــي عنهــا، ووضعهــا فــي “خانــة 

اليــك”.    
 علــى “وقــف إطــاق النــار”، رغــم حضــور 

ً
 عســكريا

ً
بهــذا المعنــى، أســتانة، لــم تكــن اتفاقــا

 
ً
 فــي مركــزة الســلطة التنفيذيــة”، بــل اعترافــا

ً
العســكر مــن الطرفيــن، ولــم تكــن “بحثــا

 مــن اســتقطاب 
ً
 بشــطر مــن المعارضــة المســلحة، واقصــاءً للشــطر الآخــر. وبــدلا

ً
روســيا

 عــن “جبهــة فتــح الشــام”، بــدا أن التحريــض الدولــي والإقليمــي، ولعبــة 
ً
المعارضــة بعيــدا

الفصائــل  مــن  للعديــد  دوافــع  كانــت  الدعــم،  وخفــض  التمويــل،  بقنــوات  التحكــم 
عــدم  “المتشــددين”، بعدمــا وجــدت نفســها معزولــة ومحاصــرة، وســط  بـــ  للاحتمــاء 

وقــف اســتهداف المدنييــن، ولا وقــف سياســة التهجيــر والتطهيــر العرقــي.  
مقاتلــة  أســتانة،  فــي  الحاضــرة  والمعتدلــة،  الحــر  الجيــش  فصائــل  رفــض  أن  كمــا 
 “جبهــة فتــح الشــام” وعزلهــا، لــم يُقابــل ســوى بالتشــكيك والتخويــن مــن قبــل الجبهــة. 
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“جبهــة فتــح الشــام” الخائفــة مــن عزلهــا فــي ريــف إدلــب، واســتهدافها مــن قبــل الــروس 
والأميركييــن، عضّــت يــد الفصائــل التــي رفضــت بيعهــا للمجتمــع الدولــي، وســرعان مــا 

بــدأت بالتهامهــا.

“فتح الشام” و”الأحرار” و”جند الأق�صى”
بيــن 18 و20 كانــون الثاني/ينايــر، ســاد التوتــر ريــف إدلــب بعدمــا اعتقلــت “أحــرار 
الشــام” الشــرعي فيهــا أبــو مجاهــد العراقــي، الــذي ســبق وســطا علــى ذخائــر وأســلحة 
للحركــة ولجــأ بهــا إلــى “فتــح الشــام” . الأخيــرة انتقمــت بالاســتيلاء علــى المعبــر الإنســاني 
فــي خربــة الجــوز، والخاضــع لســيطرة “الأحــرار”. وتعتمــد “فتــح  بيــن ســوريا وتركيــا، 
مــن  المدعومــة  الفصائــل  علــى  المفروضــة  “الجزيــة”  علــى  تمويلهــا  بعــض  فــي  الشــام” 
علــى  المفروضــة  “الخــوّات”  وعلــى  المعابــر،  أربــاح  مــن  نســب  علــى  وكذلــك  الخــارج، 

الإمــداد.  خطــوط 
وفجــأة، دار الحديــث فــي الأيــام التاليــة، عــن الاقتتــال بيــن “أحــرار الشــام” و”جنــد 
لــم يعــد  فــي بيــان لهــا أن “جنــد الأق�صــى”  الأق�صــى”. حتــى أن “فتــح الشــام” أعلنــت 
 منهــا. الاشــتباك بيــن “فتــح الشــام” و”الأحــرار” الــذي بــدأ علــى خلفيــة العراقــي، 

ً
جــزءا

بــدا وكأن مخــرج “فتــح الشــام” منــه هــو تحميلــه لـ”جنــد الأق�صــى”. وبعــد فصلــه مــن 
الجبهــة، أعلنــت ثمانيــة فصائــل مــن الجيــش الحــر والمعتدليــن تشــكيل “تحالــف ردع” 

مــع “أحــرار الشــام” ضــد “جنــد الأق�صــى”. 
فــي هــذه الفتــرة، حــدث انقــاب فــي موقــف “أحــرار الشــام”؛ إذ بعدمــا كانــت هــي مــن 
بــدأ القتــال مــع “فتــح الشــام”، وتدخلــت فصائــل “تحالــف الــردع” لدعمهــا فــي وجــه 
“قــوة فصــل”  أنهــا ســتكون  وأعلنــت  “الأحــرار”،  اســتدارت  الأق�صــى”،  “جنــد  “بغــي” 
بيــن الفصائــل وبيــن “فتــح الشــام”. كان قــد ســبق ذلــك خطــوة مفاجئــة أخــرى، فــي 23 
كانــون الثانــي، عندمــا حــلّ زعيــم “المتشــددين” فــي “الأحــرار” أبــو جابــر الشــيخ “جيــش 

الأحــرار”، وأعــاد تشــكيلاته إلــى التنظيــم الأم.
ورغــم اســتقالة اثنيــن مــن شــرعيي “فتــح الشــام” علــى وقــع الاقتتــال الداخلــي، ورفــض 
رمــوز فيهــا كالعرجانــي والقحطانــي “البغــي” علــى الفصائــل، تحركــت الجبهة ضد مواقع 
 لـ”جيــش المجاهديــن”، فــي ريــف إدلــب، ليــل 23/24 كانــون الثانــي. فجــأة أصبــح “جيــش 
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المجاهدين” و”صقور الشام”، في مواجهة مع “فتح الشام”.
إعــان القائــد العــام لـ”الأحــرار” أبــو عمــار العمــر، “النفيــر العــام” بعــد رفــض “جبهــة 
“جيــش  ضــد  وهجومهــا  القتــال،  ووقــف  الشــرع”  لـ”تحكيــم  مبــادرات  الشــام”  فتــح 
“فتــح  حشــدت  إذ  الميديــا.  فضــاء  يتجــاوز  لــم  الغربــي،  حلــب  ريــف  فــي  المجاهديــن” 
الشــام” أرتالهــا للهجــوم علــى “جيــش المجاهديــن” فــي الأتــارب فــي ريــف حلــب الغربــي، 
 .

ً
والأرتــال الخارجــة مــن معقــل “جنــد الأق�صــى” فــي ســرمين، توجهــت إلــى الأتــارب أيضــا

المجاهديــن”  “جيــش  مقــرات  علــى  زنكــي”  الديــن  “نــور  مــن  بدعــم  الجبهــة  وســيطرت 
و”الجبهــة الشــامية” فــي عنــدان، ومنطقــة آســيا بالقــرب مــن حريتــان فــي ريــف حلــب. 
وتوجهــت لاقتحــام بلــدة الحلــزون التــي تضــم مســتودعات الســاح الرئيســية لـ”جيــش 
المجاهديــن”، وفــي ريــف إدلــب حاصــرت مقــرات “الجيــش” فــي معرشــورين. وانتقلــت 
المواجهات إلى القســم الشــرقي من جبل الزاوية، بين “فتح الشــام” و”صقور الشــام”. 

صورة من معركة فتح الشام وصقور الشام بجبل الزاوية

، أعلنــت فيــه الحــرب علــى الفصائــل 
ً
لتبريــر هجماتهــا، أصــدرت “فتــح الشــام” بيانــا

المســتوردة  للمشــاريع  “التصــدي  إلــى  فيــه  ودعــت  أســتانة،  مؤتمــر  فــي  شــاركت   التــي 
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فصائــل  بمســاندة  الدولــي  المجتمــع  يحيكهــا  التــي  للمؤامــرة  والتصــدي  وإجهاضهــا، 
عاملــة علــى الأرض ضــد الجبهــة”، مــا فــرض عليهــا “اتخــاذ خطــوات اســتباقية” لمواجهــة 

هــذه المشــاريع.
، أكــدت فيــه انضمــام “صقــور 

ً
فــي 26 كانــون الثانــي، أصــدرت “أحــرار الشــام”، بيانــا

الشــام” و”جيــش الإســام/قطاع ادلــب” و”جيــش المجاهديــن” و”تجمــع فاســتقم كمــا 
أمــرت” و”الجبهــة الشــامية/قطاع ريــف حلــب الغربــي” إليهــا . وأكــدت “الحركــة” أن 
“أي اعتــداء علــى أحــد أبنــاء الحركــة المنضميــن لهــا أو مقراتهــا هــو بمثابــة إعــان قتــال 

لــن تتوانــى حركــة أحــرار الشــام فــي التصــدي لــه وايقافــه مهمــا تطلــب مــن قــوة”.
ومــع ذلــك، حاصــرت “فتــح الشــام” بلــدة حيــان فــي ريــف حلــب، بعدمــا ســيطرت علــى 
واســتمرت  الكبــرى.  وأورم  وكفرناهــا  وحريتــان  العســل  وخــان  حمــرة  وكفــر  عنــدان 
الاشــتباكات فــي محيــط بلدتــي احســم وســرجا فــي جبــل الزاويــة، وحــول الســجن المدنــي 
فــي مدينــة إدلــب، بيــن “صقــور الشــام” و”فتــح الشــام”، ولــم تتحــرك “أحــرار الشــام”. 
وحــده “لــواء أهــل الســنة” التابــع لـ”الأحــرار”، بقيــادة حســام ســامة، تدخــل لمــؤازرة 

“صقــور الشــام” فــي معردبســة، جنوبــي ســراقب.

“هيئة تحرير الشام”
هــدأت المعــارك والاشــتباكات، فــي 27 كانــون الثانــي، وانجلــت عــن تغيــر كبيــر فــي بنيــة 
معظــم  ليشــمل  امتــد  معتدل/متشــدد،  الفالــق  المعارضــة.  العســكرية  التشــكيلات 
الفصائــل فــي ريــف حلــب الشــمالي والغربــي وإدلــب وريفهــا. إذ أنــه ومــع صمــت المدافــع، 
ظهــر بــأن إعــادة ترتيــب لــأوراق، تمّــت خــال أقــل مــن أســبوع، ونتــج عنهــا ولادة واقــع 
ففــي  الشــام”.  تحريــر  و”هيئــة  الشــام”  “أحــرار  ثنائيــة:  علــى  يقــوم  جديــد،  فصائلــي 
 ومــن الجيــش الحــر، 

ً
 معتــدلا

ً
15 فصيــا حيــن انضــم إلــى “أحــرار الشــام” أكثــر مــن 

ت “هيئــة تحريــر الشــام” بقيــادة زعيــم المتشــددين فــي “الأحــرار” أبــو جابــر 
ّ
فقــد تشــكل

تجمعهــم   ،
ً
 عســكريا

ً
تشــكيلا  20 مــن  أكثــر  عنهــا  الإعــان  فــور  إليهــا  وانضــمّ  الشــيخ، 

زنكــي”  الديــن  نــور  الشــام” و”حركــة  فتــح  “جبهــة  رأســهم  الجهاديــة، وعلــى  الســلفية 
 منهــا 

ً
و”جبهــة أنصــار الديــن” و”لــواء الحــق” و”جيــش الســنّة”، وكتائــب أصغــر حجمــا

“مجاهــدو أشــداء” و”كتائــب الصحابــة” و”لــواء التمكيــن”. أعضــاء “مجلــس شــورى” 
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فعلــت  وكذلــك  الجديــدة،  رحلتــه  فــي  الشــيخ  جابــر  أبــو  رافقــوا  المتشــددين  الأحــرار 
“الأحــرار”.  ضمــن  صغيــرة  وتشــكيلات  كتائــب 

معــارك كانــون الثانــي، فــي الشــمال الســوري، ورغــم ضخامــة الحشــود التــي شــاركت 
فيهــا، لــم تتســبب بســقوط خســائر بشــرية كبيــرة؛ فلــم يُقتــل ســوى أربعــة مدنييــن . 
الأمر الذي جعلها، أشبه بالاستعراض العسكري للقوة، نتج عنه إعادة فرز وتدوير 
لت في توفير مظلتين كبيرتين، انضوت تحتهما 

ّ
للفصائل. وأهم انجازات الاقتتال تمث

انقســام  عــن  الأولــى،  وللمــرة  بالإعــان،  ســمح  أنــه  كمــا  الصغيــرة.  الفصائــل  معظــم 
هوياتــي بالــغ الحــدّة، بيــن “الســلفية الجهاديــة” و”الإخــوان”، المتشــددين والمعتدليــن.
اللافــت الأكبــر، كان غيــاب “جنــد الأق�صــى” عــن مشــهد “هيئــة تحريــر الشــام”، وهــي 

ت معــارك كانــون مــع “فتــح الشــام” رغــم فصــل الأخيــرة لهــا.
ّ
التــي شــن

ماذا بعد؟
ط الكبيــر الــذي دخلتــه فصائــل الشــمال الســوري، علــى وقــع انقســام “الأحــرار” 

ّ
الخــا

الداخلــي، منــذ تشــرين الثانــي 2016، مــا لبــث أن أعــاد تشــكيل الواقــع الفصائلــي، 
 القــول إن لا جــدوى 

ً
لتعميــم تجربــة “الأحــرار” الداخليــة علــى الجميــع؛ وبــات ممكنــا

 علــى أرضيــة عقائديــة واحــدة. 
ً
للاندمــاج إن لــم يكــن قائمــا

هل يحمل هذا التوزيع الجديد لفصائل المعارضة إمكانية الصدام بينهما؟ قد يكون 
، إلا أن عمليات الاستلام والتسليم التي حدثت، واستيلاء فصائل 

ً
 قائما

ً
هذا احتمالا

“هيئــة تحريــر الشــام” علــى مخــازن أســلحة فصائــل “أحــرار الشــام” الجديــدة، وإعــادة 
انتشــار الهيئــة علــى مســاحات ومواقــع جديــدة، ي�شــي بخــوف المعتدليــن مــن مواجهــة 
المتشــددين. فمــا أن هــدأت حــدة المعــارك حتــى تعالــت الأصــوات التــي حاولــت تجميــل 
 إلــى نتائجــه، مــن توحيــد الفصائــل ودمجهــا فــي كتلتيــن كبيرتيــن. هــذه 

ً
مــا حــدث، نظــرا

الذرائعيــة المعللــة للأحــداث، بخواتيمهــا، هــي لغــة جديــدة علــى “الســلفية الجهاديــة”، 
لكنها لم تخرجها من إطار براغماتيتها. فـ”هيئة تحرير الشام” بحاجة اليوم أكثر مما 
ســبق، للحفــاظ علــى “الأحــرار”، للابقــاء علــى المعابــر مفتوحــة، وكذلــك علــى نســبتها 
مــن “الخــوة” المفروضــة علــى الدعــم الخارجــي، خاصــة وأن المعارضــة المعتدلــة ليســت 

   .
ً
جاهــزة لأي صــراع مــع المتشــددين، علــى الأقــل حاليــا
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